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تمهيد:

عقــب محاولــة انقــاب 15 يوليــو 2016، صــدر قــرارٌ بإغــاق جميــع المــدارس الثانويــة العســكرية فــي تركيــا فــي 
حيــن لــم يمــس القــرار المــدارس الحربيــة، وبتعبيــر أدق؛ قــررت وزارة الدفــاع الوطنــي دمــج الكليــات المهنيــة والمــدارس 
الحربيــة البريــة والبحريــة والجويــة فــي جامعــة جديــدة تحمــل اســم »جامعــة الدفــاع الوطنــي« لتأهيــل الضبــاط 
ــاع  ــر الدف ــرادٍ يرشــحهم وزي ــة أف ــن ثلاث ــة مــن بي ــسٍ للجامع ــار رئي ــة باختي ــس الجمهوري ــوم رئي ــث يق وتدريبهــم، حي
الوطنــي بموافقــة رئيــس الــوزراء، علــى أن تشــرف وزارة الدفــاع الوطنــي علــى وضــع مناهــج المــدارس العســكرية، 
دراجهــا مــع كليــة الضبــاط المهنيــة تحــت إدارة قيــادة القــوات وبإشــراف وزارة الدفــاع، كمــا أتيــح لطــاب المــدارس  و�إ

الثانوية المهنية الالتحاق بالمدارس الحربية. 

لقد كانت هذه المدارس نواة الإصلاح التحديثي، فمتى أُنشئت ولماذا؟ وما المراحل التي مرت بها؟

تمتــد الجــذور التاريخيــة للمــدارس العســكرية التركيــة إلــى عهــد الإمبراطوريــة العثمانيــة، وتكتســب أهميتهــا مــن 
كونهــا أولــى المؤسســات التــي بــدأت فــي »التغريــب«، ففــي فتــرة مــا قبــل التنظيمــات كان التعليــم داخــل الإمبراطوريــة 
قاصــرًا علــى مكاتــب »إنــدرون«1 والمــدارس2، ولكــن بعــد دخــول عهــد التنظيمــات حلَّــت المــدارس الحربيــة محلّهمــا 
ــا واضحًــا بيــن النظاميــن؛ إذ إن التعليــم المدرســي ذو  وبــدأ الصــراع بيــن النظاميــن حــول التعليــم، وكان الفــرق جليًّ
صبغــة دينيــة بينمــا امتــازت المــدارس العســكرية بتقديــم العلــوم الدنيويــة مــن خــال خبــراء غربييــن، ولهــذه الأســباب 

التاريخية عُرفت المدارس العسكرية في النظام التعليمي بتركيا الحديثة على أنها »مراكز للعلمانية«.

وفــي النظــام التعليمــي - الــذي انقســم قســمين فــي عهــد التنظيمــات - كانــت الأوقــاف تديــر المــدارس الدينيــة 
بينمــا خضعــت المــدارس الحديثــة لإدارة الدولــة، ومــع تدهــور الوضــع الاقتصــادي لــم تتمكــن الأوقــاف مــن إدارة 
المــدارس بشــكل جيــد، بينمــا كانــت المــدارس الحديثــة تتقــدم بســرعة بفضــل الدعــم الحكومــي، وأغلقــت المــدارس التــي 

لم تستطع سد نفقاتها بعد صدور قانون توحيد التدريسات3 في العهد الجمهوري.

والمــدارس العســكرية التــي افتتحــت فــي عهــد الدولــة العثمانــي هــي علــى التوالــي: مدرســة المهنــدس خانــة 
البحرية الهمايونية، ومدرسة المهندس خانة البرية الهمايونية، والمكتب الطبي، والمكتب الحربي.

كانــت هــذه المــدارس هــي الأولــى مــن نوعهــا فــي المؤسســات التعليميــة القائمــة علــى النمــط التعليمــي الأوروبــي، 
وقــد تحولــت تمامًــا إلــى النمــط الأوروبــي بعــد فرمــان التنظيمــات ودُرّسَ فيهــا، مثــل: المــدارس الرشــدية )المتوســطة(، 

* هــذه الدراســة صــادرة عــن مركــز البحــوث والدراســات الإنســانية İ�NSAMER، ومنشــورة بموقعــه الإلكترونــي بتاريــخ: 20 ســبتمبر 
.https://bit.ly/2Pr3if2 :على الرابط ،»TÜ� RKİ�YE’DEKİ� ASKERÎ� OKULLARIN TARİ�Hİ�« :2016، بعنوان

1  مدارس غير دينية أسسها السلطان مراد الثاني في قصره في أدرنة؛ لتعليم الموظفين.

2  يقصد بها المدارس الدينية.

3  قانــون تنظيــم التعليــم الدينــي بالقانــون رقــم 430، أقــره البرلمــان التركــي فــي 3 مــارس 1924، وبموجبــه أُلغِيــت النظــم التعليميــة 

القديمة وخضعت المؤسسات التعليمية لوزارة التربية والتعليم الوطني. 
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والمــدارس الإعداديــة )الثانويــة(4، ورغــم الجــودة العاليــة التــي امتــازت بهــا مكاتــب »إنــدرون« والمــدارس فــي العهــد 
ر المدارس العسكرية للتعليم. العثماني، إلا أن انحدار مستواها بعد القرن الثامن عشر كان سببًا في تصدِّ

ولأجــل مواجهــة انهيــار الدولــة العثمانيــة، اعتُبــر الجيــش هــو المســتهدف الأول مــن عمليــة التحديــث، واســتُقدم 
الخبــراء الأجانــب إلــى إســطنبول مــن أجــل تعليــم الجنــود، وأعــدَّ هــؤلاء الخبــراء تقاريــر مهمــة للغايــة وقدموهــا إلــى 
الســلطان5، وكانــت المــدارس العســكرية التــي تأسســت عقــب إقــرار قانــون التنظيمــات ممثلــة للنظــام العلمانــي طــوال 

تاريخ الجمهورية التركية واستمرت حلقة وصل بين الغرب والعثمانيين6.

ذا أردنــا الحديــث حــول التعليــم العســكري فــي تركيــا فــي الوقــت الحاضــر، فعلينــا الحديــث عــن ثــاث مؤسســات  و�إ
مختلفة تمنح الدارســين فيها شــهادة الليســانس، وهي: المدارس الثانوية العســكرية، والكليات العســكرية، والمدارس 

الحربية البرية والبحرية والجوية.

وقــد أُنشــئت المــدارس الثانويــة العســكرية لأجــل تنشــئة الضبــاط المرشــحين للالتحــاق بالمــدارس الحربيــة، وكانــت 
المــدارس الثانويــة العســكرية قــد أُنشــئت لأول مــرة فــي عهــد الســلطان »محمــود الثانــي« عــام 1789 تحــت اســم 
»الحربيــة العموميــة«، ثــم تغيــر اســمها عــام 1839 إلــى ثانويــة »كوليلــي« العســكرية أو مــا عُــرف بمدرســة 
»كوليلــي« الحربيــة، واســتمرت عمليــة التدريــس فيهــا حتــى محاولــة انقــاب 15 يوليــو 2016، وعقــب تلــك الأحــداث 
أغلقــت المــدارس التاليــة7: ثانويــة »كوليلــي« العســكرية فــي إســطنبول، وثانويــة »مــال تبــة« العســكرية فــي إزميــر، 

وثانوية »إشيكلار« العسكرية الجوية في بورصة، والثانوية البحرية في هايبالي آضا في إسطنبول.

أمــا الكليــات العســكرية التــي أغلقــت، فهــي: الكليــة المهنيــة لضبــاط الصــف للقــوات البريــة فــي باليــق آســير، 
والكلية المهنية لضباط الصف للقوات البحرية في يالوفا، وقيادة المدارس الجوية التقنية في إزمير8.

أمــا المــدارس الحربيــة التــي تمنــح درجــة البكالوريــوس، وتلبــي احتياجــات القــوات المســلحة مــن الضبــاط، فهــي: 
ــرة  ــي أنق ــة، وهــي موجــودة ف ــة والجوي ــة والبحري ــوات البري ــاط للالتحــاق بالق ــي تؤهــل الضب المــدارس العســكرية الت
ســطنبول9، ولا تــزال تفتــح أبوابهــا حتــى الآن، وكانــت هــذه المــدارس متاحــة لطلبــة الثانويــات العســكرية والمدنيــة  و�إ
علــى الســواء قبــل 15 يوليــو؛ إلا أنهــا اقتصــرت بعــد ذلــك علــى طلبــة المــدارس الثانويــة المدنيــة فقــط بالإضافــة إلــى 

4  Avcı, Alaettin.,Türkiye’de Askeri Yüksek Okullar Tarihçesi, Ankara: Gnkur Basım evi, 1963, s. 6.

.Kont de Bonnevalve Baron de Tott :5  لمزيدٍ من التفاصيل حول إصلاحات الجيش، انظر

6  مــن خــال الســياق ومــا بعــد هــذه الجملــة يُفهــم أن الســلطان المعــرّف هــو الســلطان »محمــود الثانــي« صاحــب التنظيمــات، ووضــع 

الكاتــب هامشــا فــي نهايــة الجملــة حــول مراجعــة إصلاحــات الجيــش للعســكري البــارون »دي تــوت«، والواقــع أن »دي تــوت« هــو 
عســكري فرنســي قــدم قبــل هــذا التاريــخ بكثيــر، والكتــاب الــذي ألفــه »دي تــوت« يتكلــم عــن الإصلاحــات العســكرية فــي عهــد الســلطان 

»مصطفى الثالث«.
7  Askerî� Liseler, (https://bit.ly/2U4BUnX), (23.08.2016).
8  Askerî� Yüksek okullar, (https://bit.ly/2P2mpvN), (23.08.2016).
9  Harp Okulları için bk., (https://bit.ly/2G6464E), (22.08.2016).
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إتاحة الفرصة لخريجي المدارس الثانوية المهنية للالتحاق بها، وهو ما لم يكن متاحًا من قبل10.

ــل أســاس الإصــاح الجــذري للنظــام التعليمــي فــي تركيــا،  ذا ألقينــا نظــرة علــى تاريــخ هــذه المــدارس التــي تُمثِّ و�إ
فســنجد أن المــدارس الحربيــة أسســت قبــل المــدارس العســكرية؛ وهــذا لأن أولــى المــدارس الثانويــة العســكرية 
»كوليلــي« قــد أسســت لغــرض تعليــم الطلبــة المتفوقيــن والنخبــة منهــم بعــد انخفــاض جــودة التعليــم فــي المــدارس 
الحربيــة التــي كانــت تحمــل اســم »المكتــب الحربــي« آنــذاك، ولــذا ســنؤجل الحديــث حــول تاريــخ الثانويــات العســكرية 

إلى نهاية الدراسة.

مدرسة »المهندس خانة« البحرية الهمايونية:

ــة، وكان  ــا؛ جامعــة إســطنبول التقنيــة، والمــدارس الحربيــة البحري انقســمت هــذه المدرســة إلــى مؤسســتينِ حاليًّ
بدايــة افتتــاح المــدارس العســكرية علــى النمــط الغربــي فــي الدولــة العثمانيــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن 
عشــر، فعقــب انهــزام القــوات العثمانيــة فــي الحــرب مــع روســيا عــام 176811 اقتــرح »حســن غــازي باشــا الجزائــري« 
إنشــاء مدرســة للبحريــة، وبإصــرار مــن البــارون »دي تــوت«12 و»حســن باشــا« تقــرر إنشــاء مدرســة المهنــدس خانــة 
البحريــة الهمايونيــة13، وكانــت تضــم فــي البدايــة عشــرة طــاب ومعلمًــا )يحصــل علــى مرتــب قــدره 90 قطعــة فضيــة 
فــي اليــوم(، ومعاونًــا )يحصــل علــى مرتــب قــدره 30 قطعــة فضيــة فــي اليــوم(، ومشــرفًا مختبــرًا )يحصــل علــى مرتــب 
قــدره 20 قطعــة فضيــة فــي اليــوم(14، كمــا كان الطــاب يُمنحــون 12 قطعــة فضيــة يوميًّــا، بخــاف 20 قرشًــا تُقــدم 

للطلاب والمعلمين بشكل يومي من أجل الطعام.

وكان تأثيــر الجنــود والخبــراء الفرنســيين مُلاحظًــا فــي المدرســة؛ حتــى إن »نابليــون بونابــرت« كان علــى وشــك 
التقــدم بطلــب تدريــس الجنــود العثمانييــن لــولا تعيينــه فــي مــكان آخــر15، وكانــت مــواد الرياضيــات والــدروس العســكرية 
تُــدرس بكثافــة فــي المدرســة، وكان معلمــو الرياضيــات فــي البدايــة مــن الأتــراك ثــم حــل الفرنســيون محلهــم، واســتمر 
العمــل فــي المدرســة بعــد ذلــك تحــت اســم »مدرســة الاســتحكام«، وكانــت تُــدرِس بنظــام »دي تــوت«، فــكان يُملــى علــى 
الطلبــة الملاحظــات التــي يكتبهــا طــابٌ آخــرون، أمــا فــي »مدرســة الاســتحكام« فقــد تُرجمــت الكتــب الفرنســية إلــى 

اللغة التركية ودُرست للطلاب16.

10  Meslek Liselerinden Harp Okullarına Giriş, (bit.ly/2uZ2B2Y), (21.08.2016).

11  بدأت الحرب عام 1768، وانتهت عام 1774.

12  وهــو أرســتقراطي وعســكري فرنســي، عمــل مبعوثًــا للســفارة الفرنســية فــي تركيــا عشــر ســنوات، وعيــن مستشــارًا للإصلاحــات 

العسكرية.
13  Okulun açılış tarihi 1773-1776 arasında belirsizbirtarihtir; bk. Avcı, s. 11.
14  Avcı, s. 11.
15  Avcı, s. 12.
16  Avcı, s. 11.
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ولكــن علــى إثــر طلــب مــن روســيا حليفــة الحكومــة الفرنســية17، اســتدعت الحكومــة الفرنســية المعلميــن الفرنســيين 
مــن المــدارس العســكرية فــي إســطنبول فلــم تكتمــل الدراســة التطبيقيــة فيهــا؛ لكــن اســتمر تدريــس بعــض المــواد التــي 
كان يدرّســها المعلمــون الأتــراك فــي مدرســة الاســتحكام18، ومــع تقــدم الوقــت، قَــدُم العديــد مــن الضبــاط والمهندســين 

والفنيين إلى إسطنبول من السويد وبريطانيا؛ من أجل تدريب الجنود العثمانيين.

وفــي عــام 1795 توســعت مدرســة المهنــدس خانــة البحريــة الهمايونيــة، واندمجــت مــع مدرســة المهنــدس خانــة 
ــة الهمايونيــة فــي منطقــة هاســكوي، ودرّس فــي كلا المدرســتين المعلمــون أنفســهم، لكــن انفصلــت المدرســة  البري
البحريــة عــن البريــة فــي عهــد »ســليم الثالــث«، ونتيجــة لاحتــال »نابليــون« لمصــر لــم يهتــم الســلطان كثيــرًا بتطويــر 

المدرسة وانصبَّ جُلُّ اهتمامه على الأحداث في مصر.

وبحلــول عــام 1806 بــدأ إنشــاء مدرســة المهنــدس خانــة البحريــة علــى مســاحة واســعة مــن الخليــج، لكــنّ 
البنــاء19 لــم يكتمــل بســبب عصيــان »كاباكجــي«20، وعقــب حريــق أصــاب المدرســة عــام 1821 فــي منطقــة »قاســم 

باشا« نُقلت الترسانة إلى منطقة »بارمق قابي«، وكان هذا هو البناء الثالث للمدرسة.

وبمــرور الوقــت تأسســت مطبعــة تابعــة للمدرســة، وطُبــع فيهــا كثيــر مــن الخرائــط البحريــة، وفــي عهــد الســلطان 
»محمــود الثانــي« وبســبب إمكانيــات المبنــى المحــدودة؛ تــم شــراء بيــت »حســن باشــا الجزائــري« الموجــود علــى التبــة 
نشــاء ترســانة هنــاك، ونقلــت المدرســة إلــى معســكر البحريــة فــي منطقــة »هيبالــي  بجــوار مستشــفى البحريــة وهدمــه و�إ

آضا«21، وتحولت المدرسة عام 1838 إلى كلية، وتغير اسمها عدة مرات حتى بداية فترة التنظيمات.

وحينمــا كانــت المدرســة تحمــل اســم »مكتــب البحريــة« كانــت تقبــل طلبــة أمييــن لا يعرفــون القــراءة ولا الكتابــة، 
ثــم تقــرر قبــول مَــن أتمــوا تعليمهــم الثانــوي، وكان مــن المتوقــع أن يتخــرج هــؤلاء الطلبــة فــي مدرســة »دار الفنــون« 
فــي البدايــة، لكــن بســبب عــدم افتتــاح مدرســة »دار الفنــون« ظهــر نقــص فــي الطــاب، وحتــى افتتاحهــا تقــرر قبــول 
الطــاب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 14 و16 عامًــا شــريطة أن يكونــوا ختمــوا القــرآن الكريــم قــراءةً ويكتبــوا بخــط 

الثلث، وعلى ألا يتجاوز عدد الطلاب 120 طالبًا22.

17 والواقــع أن روســيا كانــت مــن ألــد أعــداء فرنســا آنــذاك، والســبب الرئيســي للمســاعدات التــي كانــت تقدمهــا فرنســا للدولــة العثمانيــة 

مــن مستشــارين وأســلحة كان أصــاً لدعــم العثمانييــن ضــد الــروس، ولــم تتغيــر العلاقــات الفرنســية الروســية إلا بعــد ظهــور الإمبراطوريــة 
الألمانيــة – العــدو المشــترك للطرفيــن- عــام 1871؛ أي بعــد مائــة عــام مــن إصلاحــات »دي تــوت«، والســبب الحقيقــي وراء انخفــاض 
التمثيــل الفرنســي فــي المــدارس والمناهــج فــي هــذا التاريــخ؛ هــو توتــر العلاقــات الفرنســية العثمانيــة إثــر احتــال »نابليــون« لمصــر عــام 

1798 وليس بناء على طلب روسيا.
18  Avcı, s. 12.
19  “Kabakçı İsyanı”, TDV, Cilt 24, s. 8.

20 عصيــان كاباكجــي؛ هــو عصيــان قامــت بــه قــوات الانكشــارية، وسُــمي بهــذا الاســم نســبة إلــى زعيــم المتمرديــن »مصطفــى كاباكجــي«، 

وانتهى بعزل السلطان »سليم الثالث« عام 1807.
21  Avcı, s.14.
22  Avcı, s. 43
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مدرسة »المهندس خانة« البرية الهمايونية:

كان »مكتــب أولاد العجــم« هــو المدرســة العســكرية الأولــى فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة، وكانــت تؤهــل الضبــاط 
للجيــش والطــاب لمكاتــب »إنــدرون«، أمــا مدرســة »الهمبــرة خانــة23 والمهنــدس خانــة« فكانــت ثانــي المــدارس 
العســكرية، فبســبب الحاجــة للضبــاط المتعلميــن والمثقفيــن؛ افتتحــت مدرســة باســم »الهمبــرة خانــة والمهنــدس خانــة« 
فــي منطقــة »أســكودار طوبتاشــي« فــي عهــد الســلطان »محمــود الأول«24، ولكــن مــع انقــاب الانكشــارية أغلقــت 
المدرســة، ثــم أعيــد لــم شــتات الطــاب المتبقيــن فــي عهــد الســلطان »مصطفــى الثالــث« وبــدأت العمليــة التعليميــة 

مرة أخرى في منطقة »كاغيت خانة« في »كارا آغاش«، ولكن سرعان ما أغلقت أبوابها مرة أخرى.

تُعــد مدرســة المدفعيــة هــي الشــكل النهائــي لمدرســة المهنــدس خانــة البريــة الهمايونيــة، »والهمبــر خانــة« فــي 
ــن مناهجهــا تدريــس لغــة أجنبيــة؛ حيــث دخلــت اللغــة الفرنســية مناهــج  الشــكل الأول لهــا، وهــي أول مدرســة تُضمِّ
التدريــس فيهــا عــام 179325، وكانــت بدايــة المدرســة البريــة الهمايونيــة التــي افتتحــت فــي 10 مايــو 1795 
مدرســة المهنــدس خانــة الهمايونيــة التــي افتتحهــا الســلطان »ســليم الثالــث« فــي مصيــف البحريــة فــي حــي »أيــوب« 

عام 1791 ونُقلت بعد عامين إلى منطقة »هاسكوي«26.

ــت مناهــج الدراســة هــي  ــاط الاســتحكام والمهندســين العســكريين، وكان ــن وضب ــت المدرســة تُخــرج المدفعيي وكان
ــم الرياضيــات آنــذاك، أمــا بنــاء  نفســها مناهــج المــدارس العســكرية الفرنســية، وكانــت المدرســة الوحيــدة التــي تعل
المدرســة فــكان مكونًــا مــن طابقيــن، فــي كل منهمــا غرفتــان، وقاعتــان للــدرس، وفــي كل قاعــة للــدروس كان هنــاك 
ــد،  ثلاثــة أدراج للطلبــة وأمــام كل درج مــكان مخصــص لوضــع الكتــاب، واحتــوت مكتبــة المدرســة علــى 400 مجل
ــب والقرطاســية،  ــة مــن الكت ــر احتياجــات الطلب ــة توف ــت المكتب ــة للمدرســة، وكان ــة تابع ــى وجــود مطبع ــة إل بالإضاف

وزادت أهمية المدرسة بعد إلغاء فرقة الانكشارية.

المكتب الطبي )أكاديمية جلخانة الطبية العسكرية(:

وهــي المدرســة الثالثــة التــي افتتحــت علــى النمــط الأوروبــي فــي عهــد الإمبراطوريــة العثمانيــة، وكان الأطبــاء قبــل 
ذلــك يتخرجــون فــي المــدارس، وأُنشــئت المدرســة الطبيــة الأولــى فــي عهــد الســلطان »ســليمان القانونــي« إلــى جــوار 
المدرســة الســليمانية27، وفــي عــام 1826 فــي عهــد الســلطان »محمــود الثانــي« افتتحــت المدرســة الطبيــة التــي 
حملــت فــي البدايــة اســم »مدرســة الطــب خانــة العامــرة ومدرســة الجــراح خانــة المعمــورة« وكانــت لغــة الدراســة فيهــا 

هي الفرنسية، وأُنشئت المدرسة بهدف تأهيل الأطباء للالتحاق بجيش »العساكر المحمدية المنصورة«.

23  مدرسة القنابل اليدوية.

24  Avcı, s. 10.
25  Avcı, s. 16.
26  Avcı, s.1 7.
27  GATA Tarihi, (https://bit.ly/2XD3FWQ), (21.08.2016).
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فــي البدايــة، لــم تكــن المدرســة مدرســة بالمعنــى المعــروف، فكانــت العمليــة التعليميــة تتــم كمــا فــي الجوامــع علــى 
الحصر والطلبة جالســون متربعون لمدة ســاعتين، وكان اســتخدام الجثث ممنوعًا تمامًا فكان الجراحون يســتخدمون 
»المانيــكان« للتدريــب28، ولــم تكــن هنــاك اختبــارات ســنوية لاجتيــاز الصفــوف الدراســية، فــكان المعلمــون إذا رأوا فــي 
ــن المتخــرج علــى  تلميــذٍ نجابــة ســمحوا لــه باجتيــاز صــف أو حتــى صفيــن، وكانــت مــدة الدراســة أربــع ســنوات يُعيَّ

إثرها في إحدى الوظائف. 

فــي عــام 1838 انتقلــت المدرســة إلــى »غلاطــة ســراي« وقُــرِئ فرمــان الســلطان أثنــاء الافتتــاح، وافتتــح القســم 
الإعــدادي عــام 1845 وزادت مــدة الدراســة إلــى 6 ســنوات، ثــم أُنشــئ صــفٌ للمتفوقيــن عــام 1856 يــدرس فيــه 
الطــاب اللغــة العربيــة والفارســية والتركيــة بشــكل دقيــق، ووُضِــعَ قامــوس طبــي لأول مــرة، وتُرجمــت العديــد مــن كتــب 

الطب الأجنبية29.

وفــي عــام 1856 افتتحــت »المدرســة الطبيــة الملكيــة« لتدريــس العلــوم الطبيــة بالتركيــة، كمــا أسســت أكاديميــة 
طبيــة تحمــل اســم »الجمعيــة الطبيــة العثمانيــة« لكــن بــدأ التعليــم فيهــا باللغــة التركيــة عــام 1869، وبســبب قلــة 
ــى  ــا عل ــاء عمليًّ ــب الأطب ــب لتدري ــاء العســكريين فــي هــذه المدرســة؛ أســس مكت ــب الأطب ــات المتاحــة لتدري الإمكاني
ــد تخرجهــم، وأجــري  ــب بع ــه للتدري ــة يرســلون إلي ــدر باشــا العســكري، وكان الطلب ــات وغيرهــا فــي مشــفى حي العملي
اختبــار للدفعــة الأولــى التــي تخرجــت فــي المدرســة واختيــر علــى إثــره 18 طالبًــا أرســلوا إلــى باريــس وفيينــا، وعنــد 

عودتهم إلى تركيا حلوا محل الأطباء الأجانب العسكريين كما تولوا مهمة التدريس بالمدارس العسكرية.

وفــي عــام 1898 رُمّــم مبنــى »جلخانــة الرشــدية العســكرية« فــي »ســراي بورنــو« وتحــول إلــى مستشــفى يحــوي 
150 ســريرًا، وهكــذا أسســت ثانــي مدرســة تطبيقيــة عســكرية وهــي »مكتــب طِبابــة جلخانــة للتطبيقــات والســريريات 
العســكري«30، وأرســل أوائــل الخريجيــن إلــى ألمانيــا ليتلقــوا تعليمهــم هنــاك، وعندمــا عــادوا عملــوا فــي مستشــفيات 
إســطنبول المختلفــة، كمــا قــدم العديــد مــن الممرضيــن والممرضــات الألمــان للعمــل فــي إســطنبول لكنهــم عــادوا إلــى 
بلادهــم بســبب انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى وصــار مشــفى »جلخانــة« مشــفى تركيًّــا خالصًــا، ثــم احتــل الفرنســيون 
المشــفى فــي ديســمبر 1918، ولــم يعــد المبنــى للعمــل إلا فــي عــام 1923، وظــل المشــفى فــي إســطنبول حتــى عــام 

1941 ثم انتقل إلى أنقرة31.

كانــت المــواد المقدمــة فــي »المدرســة الطبيــة« تُــدرس فــي مكانيــن مختلفيــن، همــا: »الطــب خانــة« فــي الطابــق 
الســفلي لقصــر الهومبارجــي، والطابــق العلــوي للــ«الجــراح خانــة«، وكانــت الفرنســية هــي لغــة التدريــس32، ولــم يكــن 
الطــاب يخضعــون فــي البدايــة إلــى اختبــارات القبــول للمدرســة لكــن مــع ارتفــاع أعــداد الطلبــة وُضــع اختبــار للقبــول، 

28  Avcı, s. 23.
29  Avcı, s. 24.
30  GATA Tarihi, (https://bit.ly/2XD3FWQ), (21.08.2016).
31  GATA Tarihi, (https://bit.ly/2XD3FWQ), (21.08.2016).
32  Avcı, s. 27.	
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وكان الــدرس اليومــي يســتمر لســاعتين يعقبــه تنــاول الطــاب لطعامهــم بعــد الظهيــرة فــي المــكان المخصــص 
بالمدرسة، كما كان الطلاب يحصلون على مبلغ 20 قرشًا يوميًّا من أجل الطعام.

وبينمــا كان طلبــة »المدرســة الطبيــة« يعــودون إلــى بيوتهــم مســاءً، كان طلبــة »الجــراح خانــة« يبيتــون فــي 
المدرســة، ولــم يكــن اجتيــاز الطــاب للمرحلــة الدراســية يعتمــد علــى النجــاح فيــه بــل علــى قناعــة المعلميــن تجــاه 
الطالــب33، وابتــداءً مــن العــام 1843 بــدأ الطــاب يخضعــون للاختبــارات34، ثــم سُــمح بقبــول الفتيــات فــي المدرســة 
عــام 1922، وعقــب محاولــة انقــاب الخامــس عشــر مــن يوليــو أصبحــت أكاديميــة »جلخانــة الطبيــة العســكرية« 

تابعة لوزارة الصحة، وبذلك خطت خطوة مهمة نحو المدنية35.

المكتب الحربي )المدرسة الحربية(:

بعــد الهزائــم المتتاليــة للســلطان »محمــود الثانــي« فكّــر فــي ضــرورة إنشــاء مدرســة عســكرية علــى النمــط 
الأوروبــي، فعلــى الرغــم مــن أن كلًّ مــن مدرســة »مهنــدس خانــة البحريــة الهمايونيــة« التــي افتتحــت فــي عهــد 
الســلطان »مصطفــى الثالــث« ومدرســة »مهنــدس خانــة البريــة الهمايونيــة« التــي افتتحــت فــي عهــد الســلطان »ســليم 
الثالــث« كانتــا تخرجــان ضباطًــا، إلا أن أعدادهــم لــم تكــن كافيــة قــطّ، كمــا لــم تكــن هنــاك مدرســة عســكرية ملائمــة 
لتخريــج المشــاة والخيالــة؛ حيــث كان جنــود الســباهية والإنكشــارية يحــان محلهمــا، ولــم يُســمح للجنــود الذيــن نشــأوا 
علــى النمــط الأوروبــي برئاســة الوحــدات خوفًــا مــن تمردهــم، لــذا أنشــأ الســلطان »محمــود الثانــي« المكتــب الحربــي 
الــذي يُعــد أســاس المدرســة الحربيــة الحاليــة عــام 1843، وعاونــه فــي تأسيســها »نامــق باشــا« و»أحمــد فــوزي 

باشا«.

لكن .. كيف تأسست المدرسة؟

قبــل افتتــاح المدرســة الحربيــة فــي إســطنبول، كان والــي مصــر »محمــد علــي باشــا« قــد أرســل جنــوده إلــى أوروبــا، 
كمــا افتتــح مدرســة علــى الطــراز الغربــي لتعليــم الجنــود، ونجــح فــي التمــرد علــى العثمانييــن بفضــل هــؤلاء الجنــود، 
وكان الســلطان »محمــود الثانــي« قــد طلــب مــن »محمــد علــي باشــا« إرســال بعــض هــؤلاء الجنــود إلــى إســطنبول 
مــن أجــل تدريــس الجنــود هنــاك قبــل تمــرده علــى الدولــة العثمانيــة، لكنــه رفــض طلــب الســلطان، وقــال لــه: »لا يوجــد 
ضبــاط مدربــون فــي مصــر!«36، وعقــب هــذا الــرد تقــرر إنشــاء مدرســة علــى الطــراز الأوروبــي فــي إســطنبول تماثــل 

تلك التي في مصر.

أنشــئت مدرســة »فــرق الصبيــان« فــي معســكر الســليمية عــام 1831، ثــم نُقــل الطــاب إلــى معســكر »ماشــكا« 
فــي منطقــة »بشــكتاش« وتأســس المكتــب الحربــي هنــاك عــام 1834، كان الطــاب الملتحقــون بالمدرســة فــي 

33  Avcı, s. 27.

34 علينا ألا ننسى أن المدارس المدنية واصلت تعليم العلوم الطبية في ذلك الوقت.

35 GATA’nın Sağlık Bakanlığı’na Devri Hakkında TRT Haber’in metni, (https://bit.ly/2PsEljl), 
(22.08.2016).
36  Avcı, s. 30.
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البدايــة أمييــن، يعاملــون ويتصرفــون كالجنــود تمامًــا، وكانــت مــدة الدراســة ثمانــي ســنوات، ثــم يُختــار 100 طالــب 
متفــوق وذكــي مــن بيــن المتخرجيــن ليُرســلوا إلــى المدرســة الإعداديــة فــي منطقــة »ماشــكا«؛ أي ينتقلــون إلــى 

المرحلة الثانية من التعليم، وكانوا يدرسون العلوم العسكرية فيها. 

وفــي تلــك الأثنــاء، كانــت المــدارس مســتمرة فــي عملهــا، وكان الجــدال قائمًــا بيــن المــدارس والمــدارس الحربيــة، 
خصوصــا وأن العائــات الثريــة لــم تكــن تريــد إرســال أولادهــا إلــى المــدارس الحربيــة، فكانــت الحكومــة تأخــذ أطفــال 
العائــات الفقيــرة والأطفــال المشــردين إلــى المــدارس العســكرية37، ولــم تكــن المدرســة بحاجــة إلــى طــاب فقــط، بــل 
إلــى معلميــن أيضًــا؛ لهــذا تــم إحضــار ضبــاط خبــراء مــن أوروبــا، كمــا أُرِســل طــاب إلــى هنــاك أيضًــا، ورغــم 
التجديــدات التــي قامــت بهــا المدرســة إلا أنهــا افتقــرت إلــى التدريبــات المهنيــة، لــذا ومــن أجــل القيــام بإصلاحــات 
انقســمت المدرســة عــام 1843 قســمين؛ ظلــت مدرســة الفنــون الإعداديــة فــي »ماشــكا«، بينمــا انتقلــت المدرســة 
العليــا - أي الحربيــة - إلــى مبنــى مشــفى »طــوب خانــة الأميــري« الموجــود فــي منطقــة تقســيم الصغــرى تحــت اســم 

»مدرسة العلوم العسكرية«38.

تخرجــت أول دفعــة مــن المدرســة الحربيــة عــام 1848، وأجريــت الاختبــارات بحضــور الســلطان »عبــد المجيــد«، 
ل الصــف  ومُنــح خمســة طــاب مــن الدفعــة المنتقلــة مــن الصــف الثالــث إلــى الصــف الرابــع رتبــة اليوزباشــي، وشُــكِّ
الخامــس مــن الأركان الحربيــة39، وانضــم المتخرجــون مــن الصــف الثالــث إلــى الحــرب برتبــة يوزباشــي، أمــا قســم 

أركان الحربية فقد انتقلوا إلى الدراسة بالصف الخامس دون المرور بالصف بالرابع.

وحتــى بدايــة فتــرة التنظيمــات كان القســم الإعــدادي فــي مبنــى المدرســة العســكرية الثانويــة نفســه، ثــم تقــرر بعــد 
ذلك ضم جميع المدارس الإعدادية في غلاطة سراي.

ــا فــي تاريــخ المــدارس العســكرية؛ فاعتبــارًا مــن هــذا التاريــخ خُفِّضــت ســنوات الدراســة  يُعــدّ العــام 1873 عامًــا مهمًّ
في المكتب الحربي من أربع سنوات إلى ثلاث، وألغيت الامتحانات الشفهية؛ اعتقادًا منهم بأنها مضللة.

مثَّلــت الهزائــم العســكرية فــي الحــرب العثمانيــة الروســية عــام 1877 الحــدث الــذي تســبب فــي أكبــر تغييــر فــي 
المــدارس العســكرية، فعقــب الحــرب التــي تســببت فــي خســارة فادحــة فــي الأراضــي؛ وقعــت المــدارس العســكرية تحــت 
التأثيــر الألمانــي بعــد أن كانــت واقعــة تحــت التأثيــر الفرنســي، وبــدأ الضبــاط والخبــراء الألمــان بإعطــاء التدريبــات 
والــدروس، ثــم انقســمت المدرســة إلــى »الأركان الحربيــة الفنيــة« و«الأركان الحربيــة العســكرية«، ولاحقًــا ألغيــت 

دروس الرياضيات.

وبالتزامــن مــع فتــرة المشــروطية الثانيــة ألغيــت الــدروس غيــر الضروريــة، وفــي عــام 1905 أغلقــت المــدارس 
الحربيــة  فــي أدرنــة، وماناســتر )بيتــولا حاليًّــا فــي مقدونيــا(، والشــام، وبغــداد، وأحضــر جميــع الطــاب إلــى المدرســة 

37  Avcı, s. 32.
38  GülşahEser, “Türkiye’de Modern Bilimlerin Eğitiminde Mekteb-iHarbiye Ö� rneği”, DergiPark, Cilt 
13, Sayı 2, 2012, s. 12.
39  Eser, “Türkiye’de Modern Bilimlerin....”, s. 15.
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الحربية في إسطنبول.

وفــي عــام 1920 أعيــد افتتــاح المكتــب الحربــي الــذي أُغلــق عــام 1914 بســبب الحــرب العالميــة؛ إلا أنــه ســرعان 
مــا أغلــق بعــد شــهرين بســبب احتــال دول التحالــف، وقامــت قــوات الاحتــال بالاســتيلاء علــى مبنــى المدرســة 
الموجــود فــي منطقــة »هاليجــي أوغلــو«، ونُقلــت معــدات الطلبــة إلــى إعــدادي »كوللــي« فــي »تشــنغل كــوي«، 

ل إلى ميتم للأطفال الأرمن40. واستولى على هذا المبنى أيضًا بعد مدة قصيرة وحُوِّ

بــان حــرب  وكان طلبــة ثانويــة »كوللــي« قــد انتقلــوا إلــى »كاغيــت خانــة« بســبب الاحتــال، ثــم إلــى »ماشــكا«، و�إ
الاســتقلال ذهــب الكثيــر مــن الطــاب إلــى الأناضــول للانضمــام إلــى الجبهــة والقتــال هنــاك41، وعقــب إلغــاء المكتــب 
الحربــي فــي إســطنبول انتقلــوا إلــى »دار التعليــم« فــي أنقــرة؛ لســد الحاجــة إلــى الضبــاط هنــاك، وفــي الأول مــن أبريــل 
ل اســم »دار التعليــم« إلــى »المدرســة الحربيــة«، وانتقلــت فــي العــام نفســه إلــى المبنــى القديــم بــ«بانــق  1923 تحــوَّ
ألتــي« فــي إســطنبول، وخرجــت المدرســة دفعتهــا الأولــى مــن الطــاب عــام 1924، ثــم عــادت إلــى أنقــرة مــرة أخــرى 

في عام 1936 واستمرت الدراسة فيها حتى يومنا هذا.

المدارس الثانوية العسكرية )الإعدادية العسكرية(:

بــدت الحاجــة ملحــة إلــى تأســيس مدرســة ثانويــة عســكرية عندمــا رأى ناظــر المكتــب الحربــي »أميــن باشــا« أن 
ــي،  ــب الحرب ــة تؤهــل الطــاب للمكت ــى تأســيس مدرســة ثانوي ــر كافٍ، وأنهــم بحاجــة إل ــب غي مســتوى طــاب المكت
ن مــن ثمانيــة أشــخاص فــي  وعندمــا قــرر الســلطان »عبــد المجيــد« أن هــذا طلــب مناســب42؛ أُســس مجلــس مكــوَّ

الباب العالي، واتخذوا هذه القرارات بشأن المدارس العسكرية43:

- افتتاح مدارس حربية في كل من: إسطنبول، وبورصة، وماناستر، وأدرنة.

- احتواء العملية التعليمية على الدروس العسكرية والمهنية.

- افتتــاح ثانويــات عســكرية تكــون مــدة الدراســة فيهــا خمــس ســنوات فــي المراكــز العســكرية فــي الروملــي 
والأناضول؛ من أجل تأهيل الطلاب للالتحاق بالمدارس الحربية.

- معرفة الطلاب للغتين العربية والفارسية شرط للالتحاق بالمدارس الحربية.

- تقــام اختبــارات فــي اللغتيــن العربيــة والفارســية لطــاب المــدارس الثانويــة كل عاميــن أو ثلاثــة، وبنــاء عليــه 
سيُقْبَلون في المدارس الحربية.

- ســتقبل المدرســة الطلبــة مــا بيــن ســن السادســة عشــرة والســابعة عشــرة ممــن تعلّمــوا الفارســية والعربيــة خــارج 
40  “Ermeni Yetimhanesi Hakkında, (https://bit.ly/2XytCGS), (22.08.2016).
41  “Kuleli Askerî� Lisesi Hakkında” Milliyet Gazetesi , (https://bit.ly/2IDqUfS), (22.08.2016).
42  (https://bit.ly/2vsxUnr), (22.08.2016).
43  Avcı, s. 35.
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المدارس الثانوية شريطة اجتيازهم لاختبارات القبول.

- إنشاء أكاديمية حربية مدتها عامانِ لتخريج العسكريين، على غرار الدول الأوروبية.

وفــي عــام 1845، أجــري اختبــار لطــاب المكتــب الحربــي لمــدة شــهر، وقُســموا بنــاء علــى نتائجــه إلــى مجموعــات 
ثلاث44:

- التحق 104 طلاب ممن حصلوا على درجة الامتياز بالمكتب الحربي. 

- التحق 204 طلاب ممن حصلوا على درجة متوسط بالثانويات العسكرية.

- التحق الطلاب الذين حصلوا على درجة ضعيف بصفوف الاحتياط.

ولاحقًا خُفضت سنوات الدراسة بالثانويات العسكرية إلى أربع سنوات.

يُعــدُّ »مكتــب الفنــون الإعــدادي« الــذي أُنشــئ بإســطنبول أســاس »ثانويــة كوللــي العســكرية« الحاليــة التــي 
ــي العســكرية«، وكانــت  ــه يــوم الأحــد 21 ســبتمبر 1845، ويعــد هــذا تاريــخ تأســيس »ثانويــة كوليل انفصلــت عن
المــواد التــي تُــدرَّس فــي العــام الأول مــن الثانويــة العســكرية هــي: التدريــب العســكري، والعلــوم التربويــة، والقانــون 
العســكري، والمعلومــات الدينيــة، وفضائــل الجهــاد، والهندســة، وعلــوم الخــط وخــط الرقعــة والإنشــاء, بالإضافــة إلــى 
قواعــد اللغتيــن العربيــة والفارســية45، وكانــت هيئــة المدرســة تتكــون مــن: أميــن عــام، وســتة معلميــن للغــة العربيــة، 

مام46. ومعلم للهندسة، ومعلم للفارسية، وطبيب، وجراح، وصيدلي، وكاتب، و�إ

وفــي عــام 1850 تقــرر قبــول التلاميــذ فــي أشــهر محــددة مــن العــام، هــي: رجــب، وشــعبان، ورمضــان، وحــددت 
شروط القيد والقبول كما يلي47: 

- يقتصر قبول الطلاب على الأشهر الثلاثة المذكورة.

- بالنسبة لطلبة المدارس الثانوية، يقبل الطلاب بين سن الثانية عشرة والسابعة عشرة فقط. 

- بالنســبة لخريجــي المــدارس الرشــدية )المتوســطة(، أو الطلبــة الذيــن طــوروا أنفســهم ويرغبــون فــي إتمــام 
دراستهم بالمدارس الإعدادية؛ عليهم الخضوع لاختبار تحديد للصف الذي سيلتحقون به.

- يراعى في اختيار الطلاب أن يكونوا أذكياء، ذوي مهارة، وذوي مظهر خارجي مناسب.

- لا بــد مــن خضــوع الطــاب لاختبــار القبــول، بغــض النظــر عــن الصــف الــذي ســيلتحقون بــه؛ لأن الالتحــاق 
44  (https://bit.ly/2vsxUnr), (22.08.2016).
45  (https://bit.ly/2vsxUnr), (23.08.2016).
46  Dersaadet İ�dadî�-iAskerî�yesi, 1 Numaralı Kayıt Defteri, s.1.

47  للاطــاع علــى شــروط الالتحــاق بالمــدارس الثانويــة العســكرية انظــر: )https://bit.ly/2IF8ZFw(، تاريــخ الدخــول 20 أغســطس 

. 2016

https://bit.ly/2vsxUnr
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بالمدرسة دون اختبار قبول من بعض الكسالى سيضرب مثالً سيئًا للطلبة الآخرين.

- تؤخذ في الاعتبار توصيات الطبيب والمعلم وملاحظاتهم السرية في قبول الطلاب. 

ولكــن للأســف ورغــم هــذه الشــروط، فــي عــام 1851 قُبــل أولاد الــوزراء »محمــود باشــا« و»اتهــام فتحــي باشــا«48 
و»باســم باشــا« و»جــال باشــا« و»كاظــم باشــا« معــاون الصــدر الأعظــم، فــي المدرســة دون الخضــوع لاختبــارات 

القبول49، وفي عام 1864 دمجت المدارس العسكرية الإعدادية بمعسكر »غلاطة سراي«.

المدارس المتوسطة العسكرية )المدارس الرشدية العسكرية(:

رغــم أن المــدارس الرشــدية المدنيــة كانــت تخــرّج طلابًــا منــذ عــام 1847، إلا أن أغلبهــم كانــوا يرجحــون العمــل 
بالوظائــف؛ ولــذا افتتحــت المــدارس الرشــدية العســكرية بتاريــخ 1875، واتُخــذت عــدة قــرارات تخــص المدرســة قبــل 

افتتاحها، وهي كما يلي50: 

- ســتكون المدرســة مناســبة للطــاب القاطنيــن فــي مناطــق »طــوب خانــة«، و«خــاص كــوي« و«أيــوب« 
ســطنبول »الطــرف الأوروبــي«،  والمناطــق المجــاورة، أمــا القاطنيــن فــي محيــط أســكودار »الطــرف الآســيوي، و�إ
ســطنبول نظــرًا لصعوبــة  وبوغازایچــي »البوســفور«؛ فســيكون مــن الأنســب إنشــاء مــدارس أخــرى فــي أســكودار و�إ

وصولهم للمدرسة.

- ستحتوي كل مدرسة على ثلاثة صفوف، ومن 300 إلى 400 طالب.

- ســتوفر الدولــة مبالــغ هائلــة للخزينــة؛ نظــرًا لأن طــاب المــدارس الرشــدية لــن يكونــوا كالموظفيــن ولــن يبيتــوا 
في المدارس.

لــن يتــم قبــول أو إدخــال الطلبــة ممــن لا يناســب لباســهم أو هندامهــم الجيــش، وهكــذا ســيكون مــن الممكــن تخريــج 
موظفين كثر للدوائر الحكومية.

هنــاك عــدد قليــل مــن طلبــة المــدارس الرشــدية مــن الأيتــام أو ممــن ليــس لهــم أقربــاء، ســوف يجــري تســكينهم فــي 
الوحــدات الصناعيــة، وســيُتكفل بجميــع مصروفاتهــم مــن خــال إضافتهــم »كضيــوف« فــي دفتــر تعيينــات تلــك 

الوحدات.

وبالنســبة لطلبــة المــدارس الرشــدية مــن أيتــام الجيــش وممــن لا أقربــاء لهــم ولا مــأوى؛ فسيدرســون فــي الرشــدية 
صباحًا، ويبيتون في »فرقة الصبيان« الصناعية أو بإحدى الثكنات.

ــا لا يوجــد شــخص بهــذا الاســم فــي الدوائــر السياســية العثمانيــة آنــذاك، ولعــل المقصــود هــو »أحمــد فتحــي باشــا«  48  حســب علمن

الدبلوماسي والسياسي العثماني الشهير.

49  لمزيدٍ حول الوزراء الذين التحق أولادهم بالثانويات العسكرية دون الخضوع لاختبار القبول، انظر:

)https://bit.ly/2IF8ZFw(، تاريخ الدخول 20 أغسطس 2016.

50  لمزيد حول قرارات افتتاح المدارس الرشدية، انظر: )https://bit.ly/2IF8ZFw(، تاريخ الدخول 21 أغسطس 2016.



13 تاريخ المدارس العسكرية في تركيا

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

وأسســت أولــى المــدارس الرشــدية العســكرية فــي ســبتمبر عــام 1875 فــي كل مــن: جلخانــة، وصــووق تشيشــما، 
وكوجــا مصطفــى باشــا، وفاتــح، وأيــوب، وأســكودار توبطاشــي، وأســكوب/ باشــا قابيســي، وباشــكتاش، والشــام، ثــم 

في »الجانب الشرقي القديم« ببغداد عام 1876، وفي بيروت عام 187751.

ــة أشــهر يقيمهــا معلمــو المدرســة  ــة كل ثلاث ــارات دوري ــي المــدارس الرشــدية العســكرية لاختب خضــع الطــاب ف
أنفســهم، وفــي نهايــة العــام كانــت تقــام اختبــارات عامــة علــى يــد معلمــي المكتــب الحربــي والمكتــب الإعــدادي، وكانــت 
ضافــة إلــى اللغتيــن العربيــة والفارســية  الدراســة فــي الرشــدية متاحــة للجميــع بغــض النظــر عــن العــرق أو الديــن، و�إ
كان الطــاب يتعلمــون الفرنســية أيضًــا، كمــا اهتمــوا بتعليــم الرســم، وفــي حيــن كانــت مــدة الدراســة فــي بدايــة الأمــر 
ثــاث ســنوات، زيــدت لاحقًــا لتصبــح أربــع ســنوات، وأغلقــت جميــع الثانويــات العســكرية عقــب محاولــة انقــاب 15 

يوليو.

المدارس العسكرية في العهد الجمهوري:

كمــا ذكرنــا آنفًــا، فــإن المــدارس العســكرية الممتــدة جذورهــا التاريخيــة حتــى العهــد العثمانــي دخلــت مرحلــةً مختلفــة 
مــع تأســيس الجمهوريــة التركيــة؛ إذ اعتبــرت المــدارس العســكرية »حاميــة الجمهوريــة« باعتبارهــا ممثلــة عــن الغــرب 

وحاملة لـ«مبادئ أتاتورك«.

ولفهــم التغييــر الــذي حــدث قبــل قيــام الجمهوريــة وبعدهــا، فــإن مثــال مــدارس »كوللــي الثانويــة العســكرية« يُعــدَ 
مثــالً جيــدًا، وبالحديــث أولً عــن التغييــر الــذي حصــل لمبنــى المدرســة نجــد الآتــي: عقــب »هدنــة مونــدروس« لوقــف 
إطــاق النــار سُــلِّم المبنــى للقــوات الإنجليزيــة لتســتخدمه قــوات التحالــف التــي احتلــت إســطنبول كـــمستودع ومخــزن 

مؤقت، ثم بعد ذلك منحه الإنجليز للأرمن ليكون مدرسة لأطفال الأرمن الأيتام52.

أمــا عــن الطلبــة العســكريين الذيــن كانــوا فــي المدرســة فقــد انتقلــوا بمعداتهــم إلــى مخيمــات فــي منطقــة »كاغيــت 
ــات التــي توقفــت بســبب  ــه، واســتُكملت التدريب ــى منزل ــة«، وسُــمح لمــن كان مــن ســكان إســطنبول أن يعــود إل خان
الحــرب والاحتــال لأول مــرة فــي شــهر أكتوبــر مــن عــام 1920 فــي مبنــى المخفــر المجــاور للســاح خانــة بمنطقــة 
»ماشــكا«، واســتمر التدريس في مبنى مدرســة الجندرمة »الشــرطة العســكرية« القديمة المجاورة لقصر »بايليربيي« 
حتــى اســتقلال إســطنبول فــي 6 أكتوبــر 192353، واســتمر التدريــس فــي مبناهــا الحالــي حتــى قيــام الحــرب العالميــة 
الثانيــة، ومــع إخــاء المعســكر ونقلــه إلــى ولايــة »قونيــا« بســبب انــدلاع الحــرب؛ اســتُخدم المبنــى علــى مــدار ســت 

سنوات كمركز لقيادة نقليات البوغاز، ومشفى جلدية يحوي 1000 سرير.

عقــب انتهــاء الحــرب انتقلــت كل مــن »ثانويــة كوللــي العســكرية« و«ثانويــة مــال تبــة العســكرية« فــي آق شــهير 
إلــى المعســكر، واســتمر التدريــس فيهمــا كمدرســتينِ منفصلتيــنِ حتــى دُمجتــا عــام 1950، وعقــب انتهــاء الترميمــات 

.)https://bit.ly/2ZzBHga), (21.8.2016( :51  لمزيدِ حول أولى المدارس الرشدية، انظر

52 Kuleli Askeri Lisesi, (https://bit.ly/2DvX6hd), (23.08.2016).
53  Cumhuriyet Sonrasında Kuleli Askeri Lisesi, (https://bit.ly/2vpOC6x), (23.08.2016).

https://bit.ly/2DvX6hd
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والإصلاحات عام 1969 اتخذت المدرسة شكلها الحالي.

كيف كان محتوى المناهج التعليمية المتبعة إبان العهد الجمهوري؟ 

كانــت مناهــج المــدارس العســكرية تتبــع مناهــج وزارة التعليــم الوطنيــة، أمــا المــدارس الحربيــة فكانــت تتبــع مناهــج 
وزارة التعليــم العالــي، وتأثــرت المــدارس بــا شــك بالتغييــرات السياســية الخارجيــة التــي جــدت فــي عهــد الجمهوريــة، 
مثــل: محــاولات الانضمــام إلــى حلــف الناتــو أو نيــل عضويــة الاتحــاد الأوروبــي، وبســبب التغييــرات التــي حدثــت لنظــم 
المــدارس المدنيــة كــي توافــق النظــم الأوروبيــة كشــرط للحصــول علــى عضويــة الاتحــاد؛ تعرضــت المــدارس العســكرية 
لمثــل هــذه التغييــرات أيضًــا كونهــا تابعــة لــوزارة التعليــم الوطنيــة، كمــا اســتفاد الطــاب العســكريون مــن برامــج التبــادل 
الطلابــي فــي الاتحــاد الأوروبــي وشــاركوا فــي برامــج تبــادل الطــاب مثــل إيراســمس ERASMUS، وبمقارنــة مناهــج 

المدارس العسكرية في عهد الجمهورية بما قبلها فإننا سوف نجد ما يلي:

- أُلغيــت دروس اللغــة العربيــة واللغــة الفارســية التــي كانــت موجــودة فــي العهــد العثمانــي، وحلــت اللغــات 
الأوروبية محلها54. 

- أضيفــت مقــررات جديــدة مختلفــة، مثــل: تاريــخ الثــورة والأتاتوركيــة، وتركيــا الحديثــة وتاريــخ العالــم، كمــا 
أضيفت هذه المقررات إلى المدارس المدنية أيضًا.

ست اللغة التركية كمادة إجبارية، والتركية العثمانية كمقرر اختياري. - دُرِّ

ســت المــواد الدينيــة الأساســية والســيرة  ســت مــواد الثقافــة الدينيــة وعلــم الأخــاق كمــواد إجباريــة، بينمــا دُرِّ - دُرِّ
النبوية والقرآن الكريم كمقررات اختيارية55.

طبقــت المدرســة برنامــج الــوزارة الخــاص بالعلــوم حتــى عــام 1975، وفــي هــذا الوقــت بــدأ نظــام الكليــات، 
فأضيفــت ســنة تحضيريــة علــى مــدة الدراســة؛ لتصبــح أربــع ســنوات، وبالتــوازي مــع قــرار وزارة التربيــة والتعليــم بزيــادة 
صفــوف الثانويــة إلــى أربــع ســنوات بــدءًا مــن العــام الدراســي 2005-2006، تقــرر إلغــاء الصــف التمهيــدي وبــدء 

البرنامج الجديد من الصف التاسع مباشرة.

كانــت مناهــج المــدارس الحربيــة التــي تمنــح شــهادة الليســانس للقــوات البريــة والبحريــة والجويــة خاضعــة لإشــراف 
وزارة التعليــم العالــي، وكان طــاب المــدارس الحربيــة يحصلــون علــى درجــة الليســانس ورتبــة »ضابــط« ويحتلــون 

أماكنهم كضباط في الدولة منذ لحظة تخرجهم.

المدرسة الحربية البرية:

هــي مؤسســة تعليــم عــالٍ تُخــرِّج ضبــاط القيــادة العامــة لقــوات الــدرك وقيــادة القــوات البريــة، وتبلــغ مــدة الدراســة 
بهــا أربــع ســنوات، وتُــدرس تخصصــات الهندســة )الصناعيــة، والنظــم، والإلكترونيــات، والآلات، والبنــاء، والحواســب، 

54  Askeri Liseler Ders Mevzuatı, (https://bit.ly/2VoKkuU), (23.08.2016).
55  (https://bit.ly/2UAGhHF), (23.08.2016).
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دارة الأعمال، والإدارة العامة، وعلم الاجتماع، والعلاقات الدولية بدرجة بكالوريوس56. والخرائط(، و�إ

ويتلقــى طــاب العــام الأول مــوادًا دراســية ضمــن تخصصهــم، ثــم يشــرعون فــي أخــذ دورات مهنيــة فــي الســنوات 
اللاحقــة، وكمــا كان الوضــع فــي العهــد العثمانــي فقــد اهتمــوا بتعليــم اللغــات الأجنبيــة لكــن انصــب الاهتمــام علــى 

لغات، مثل: الإنجليزية، والألمانية، والعربية، والصينية، والفرنسية، والروسية، واليونانية.

المدرسة الحربية البحرية:

هــي مدرســة تأسســت فــي نهايــة فتــرة المشــروطية الثانيــة57، ونظمــت مناهجهــا باتخــاذ مناهــج الأكاديميــة الحربيــة 
البحرية البريطانية نموذجًا لها، وبدأت هذه المدارس ذات الجذور البريطانية عملها عام 190958.

وخــال حــرب البلقــان تغيــر نظــام التعليــم فــي المدرســة، وتلقــى الطلبــة الذيــن تخرجــوا بعــد مــدة دراســة بلغــت أربــع 
ســنوات فــي المكتــب الحربــي تدريبًــا علــى متــن الســفينة التابعــة للمدرســة »دنيــز طلبســي« أي: »طــاب البحريــة« 

لمدة عام، ثم عملوا مهندسين في السلاح البحري لمدة ثلاثة أعوام، وجرى تعيينهم بعدها برتبة ملازم أول.

وفــي العهــد الجمهــوري بــدأ المكتــب الحربــي عــام 1924 ولأول مــرة بمنــح طلابــه دروسًــا فــي إدارة الســفن والآلات 
والكتابــة، وفــي هــذه الفتــرة كانــت مــدة الدراســة فــي صفــوف إداريــي الســفن والآلات أربــع ســنوات منهــم ســنة كاملــة 
للصــف التحضيــري، وبعــد أن يقضــي الخريجــون عامًــا تدريبيًّــا علــى متــن ســفينة المدرســة يســتلمون وظائفهــم فــي 

سلاح البحرية برتبة ملازم59.

ــق  ــدأت فــي تطبي ــة«، وب ــة البحري ــة« إلــى »الثانوي ــي آضــا الحربي ل اســم مدرســة »هيبل ــي عــام 1928 تحــوَّ ف
مناهــج الثانويــات العســكرية ونظمهــا، واســتمر تطبيــق هــذا النظــام لعاميــن، ثــم دُمجــت الثانويــة البحريــة ومدرســة 
»شــكيرداك البحريــة« فــي مبنــى واحــد تحــت اســم »مدرســة البحريــة الحربيــة وثانويتهــا«، واســتمرت الدراســة مــدة 
عاميــن؛ عــام نظــري فــي المدرســة وآخــر عملــي فــي ســاح البحريــة حتــى عــام 1953؛ حيــث تحولــت إلــى نظــام 

»Layn« التعليمي، وزيدت فترة الدراسة إلى أربع سنوات60.

فــي العــام الدراســي 1969-1970 كان الطــاب يدرســون الصفــوف الثلاثــة الأولــى ثــم الرابــع علــى نظــام مدرســة 
ليــان، ولكــن فــي عــام 1970-1971 تغيــر هــذا النظــام واعتبــرت المــدارس عســكرية تحــت اســم »التخصــص 
الأساســي للضبــاط«، وبــدءًا مــن العــام الدراســي 1974-1975  زيــدت المــدة الدراســية إلــى أربــع ســنوات، واحتــوت 

56  Kara Harp Okulu Mevzuatı, (https://bit.ly/2G6464E), (23.08.2016).

57  المشــروطية الثانيــة: هــو مرســوم أصــدره الســلطان »عبــد الحميــد الثانــي« فــي 24 يوليــو 1908 بإعــادة مجلــس النــواب الــذي 

عُطِّــل لأكثــر مــن 30 عامًــا، وكان المجلــس أســس كأول مجلــس نيابــي فــي الدولــة العثمانيــة فــي 16 مــارس 1877 قبــل أن يُصــدر 
الســلطان أمــرًا بتعطيلــه فــي 14 فبرايــر 1878 لأجــل غيــر مســمى بســبب خــاف بيــن الأعضــاء. ســهيل صابــان: المعجــم الموســوعي 

للمصطلحات العثمانية التاريخية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 2000، ص2019.
58  Deniz Harp Okulu Mevzuatı, (https://bit.ly/2Xz540q), (23.08.2016).
59  (https://bit.ly/2UBjN9j), (23.08.2016).

60  لمزيدٍ من التفاصيل حول نظام »ليان«، انظر:)https://bit.ly/2W5jp4m(، تاريخ الدخول 23 أغسطس 2016.

https://bit.ly/2UBjN9j
https://bit.ly/2W5jp4m
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المــواد الدراســية علــى مجــالات الفــروع العلميــة الأساســية مــن: الكهربــاء والإلكترونيــات، والآلات، والبحوث الملاحية، 
والإدارة، ونظــم التحكــم، وبنــاء الســفن، وعلــوم البحــار والمحيطــات، والعلاقــات الدوليــة، وتخرجــت الدفعــة الأولــى لهــذا 

النظام عام 1977- 197861.

وفــي عــام 1984 جــرت إعــادة تقييــم النظــام التعليمــي، وبالتزامــن مــع التطــورات العلميــة والتقنيــة بــدأ تدريــس 
فــروع العلــوم الرئيســية، مثــل: البحــوث العمليــة الملاحيــة/ الإدارة، الماكينــات والكهربــاء/ الكهربائيــات )الاتصــالات، 
الحواســب، التحكــم، الكهربــاء( فــي عــام 1986-1987، وأصبحــت مناهــج المدرســة البحريــة الحربيــة متوافقــة مــع 
اتفاقيــة STCW/9519 )البرنامــج الدولــي للتدريــب البحــري( بعــد البــدء بتطبيــق برنامــج »الغايــة- 2000« علــى 
طــاب الســنة الأولــى عــام1995-1996، وزيــدت الــدروس المهنيــة ودروس اللغــات الأجنبيــة، وخفــض إجمالــي 
الســاعات المعتمــدة فــي الســنوات الأربــع، بينمــا زيــدت فتــرة دراســة دروس المشــروع مــن ســتة أشــهر إلــى عاميــن، 

وأضيفت مواد في علم الأرصاد الجوية والاستخبارات62.

المدرسة الحربية الجوية:

هــي مؤسســة عســكرية للتعليــم العالــي، أُنشــئت لتدريــب الطياريــن والقــادة والضبــاط الإدارييــن لســاح الجــو 
التركــي، وتُــدرِّس المــواد العســكرية، وعلــوم الطيــران، والرياضــة، والحاســوب، واللغــات الأجنبيــة، إلــى جانــب دورات 
فــي الحاســوب، وعلــوم الطيــران، والإلكترونيــات، والهندســة الصناعيــة بدرجــة البكالوريــوس، ويشــارك مَــن يجتــاز 
ــا« مرشــحًا لأن يكــون طيــارًا عســكريًّا،  الفحــص الطبــي أثنــاء التخــرج فــي تدريبــات الطيــران بصفتــه »ضابطًــا جويًّ
وتســتمر مــدة الدراســة أربــع ســنوات63، وتختلــف المقــررات الإجباريــة والاختياريــة حســب التخصــص، وكلهــا مــواد 

مهنية64.

ة  وكانــت القضيــة التــي أثيــرت عقــب محاولــة الانقــاب فــي 15 يوليــو هــي أن مناهــج المــدارس العســكرية مُعــدَّ
بحيــث تغــرس أيديولوجيــة معينــة فــي أذهــان الطــاب، بالإضافــة إلــى دراســة التاريــخ العثمانــي والتركــي بشــكل 
ــل، والتدقيــق فــي أحــداث الحــرب وأبعادهــا التاريخيــة والسياســية، كمــا أن هنــاك مــوادًا فــي الفكــر والأخــاق لا  مفصَّ
نجدهــا ضمــن مناهــج إعــداد أي جيــش آخــر، ولهــذا ظهــرت بعــض الاقتراحــات بضــرورة التركيــز علــى جعــل المناهــج 

العسكرية أكثر »مدنية«؛ حيث يرون أن هذه الخطوة ستقلل الفجوة بين المجتمع المدني والجيش65.

ورغــم وجــود مســاحة مشــتركة واســعة فــي هــذه المســألة؛ إلا أن هنــاك خلافــات حــول إلغــاء الثانويــات العســكرية، 

61 Deniz Harp Okulu Mevzuatı, (https://bit.ly/2Xz540q), (23.08.2016).
62  (https://bit.ly/2UBjN9j), (23.08.2016).
63 Hava Harp Okulu Eğitim Müfredatı, (https://bit.ly/2VotcFJ), (23.08.2016).
64 Hava Harp Okulu Ders Planı, (https://bit.ly/2VotcFJ), (23.08.2016).
65 Hakan  Şahin, “Müfredata Demokrasi Dersi Konulsun” Önerileri Vesilesiyle: Türkiye’de Askeri 
Okullarda Siyasal Toplumsallaşmanin Özgünlüğü, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Cilt 14, Sayı 53, Kış 
2016, s. 51.
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ــر بالأصــل العثمانــي لهــذه المؤسســات  ففــي حيــن تؤيــد بعــض الآراء إغــاق المــدارس بشــكل تــام، هنــاك مــن يُذكِّ
وينادي بإصلاح المشكلات بدلً من إغلاق المؤسسات بشكل كامل. 

ورغــم صعوبــة توقــع أي المنهجيــن ســتكون نتائجــه أكثــر إيجابيــة؛ إلا إنــه مــن الجلــيِّ أن الخطــوات التــي ســتُتخذ 
تجاه »التمدين« ستقدم مساعدة كبيرة للبلاد.



صادر عام 2019 عن مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر

تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


